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IN TURKEY - who stole the people’s money ?
who is the opperssor ?
who ordered the Armenian Atrocities

فى تركيا ـ من سرق أموال الأمة .
من هـو الآمر بـالفظـائع فى أرمنـيا ? ومن هو الـظالم ? كل واحـد يشيـر إلى رفيـقه ويقول

(لهو الفاعل) .
والدائـرة تـبتـدى من راغب بك يـاور الـسلـطـان الثـانى Ē وتـنـتهى عـنـده وقد قـال مُـكاتب

البال مال غازيت إن راغب بك يد السلطان اليمنى ولسان حاله وموضع ثقته .
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صــارت وزرات تـركــيــا نــظــيـر
ورق الــشـجــر فى فــصل الخــريف
Ē تـتـسـاقط إحـداهـا بـعـد الأخـرى
فلا تـثـبت عـلـى حـال ولا يـقـرّ لـها
قـــرار Ē وهـــوذا قــد فـــصل الـــيــوم
سعيد بـاشا وتولى الصدارة كامل
بــاشــا الــصــدر الأســبق Ē وجــعل
سعـيد باشا (غيـر الصدر اĠعزول)
نـــاظـــراً لـــلــخـــارجـــيـــة وكـل هــذه
الانـــقـلابـــات ســبـــبـــهـــا اĠـــســـئـــلــة
الأرمـنـية. وكـأنـى بـالسـلـطـان فى
حـيـرة عــظـيـمـة Ē لا يـعـرف كـيف
ěفــهــو يــســتــعـ Ē يــخـلـص مـنــهــا
بــالــوزراء ولا يــطــلق لــهم حــريــة

الــعـمل ثم يــفـصل الـواحــد بـعــد الآخـر Ē كـانهُ يــنـتــقم مـنـهـم لأنهُ لا يـسـتــطـيع الانــتـقـام من
سـواهم. مسـاكě هـؤلاء الوزراء ومـسكـě سـعيـد باشـا وكامل بـاشا Ē لأن حـال كل واحد

منهم مع السلطان حال من قال فيه الشاعر
إياك إياك أن تبتلّ باĠاء ألقاهُ فى اليمĦ مكتوفاً وقال لهُ
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ولكن تغيير الصدور والوزراء
لا يـصــلح الأحـوال Ē ولا يــكـفى
أوربــا Ē ولا يــضــعف قــوة الــذين
يــــطــــالــــبــــون بــــالإصلاح . وإنى
أخـــاف أن يـــتـــلـــو كــثـــرة تـــغـــيـــيــر
الـــوزارات وســــقـــوطــــهـــا تــــغـــيـــر
الـسـلـطـان وسـقوطه Ē وإذ ذاك لا
نـدرى إلى أى حــال تـصـيـر Ē هل
يـكـون الـسـلـطان الجـديـد بـالـنـسـبة
إلى السـلطان المخلوع نـظير الصدر
الجـــديــد بـــالـــنــســـبـــة إلى الـــصــدر
اĠــــعــــزول ? وأيــــة فــــائـــدة لـلأمـــة
ěولــلــدولـة مـن تــغــيـيــر الــسـلاطـ
والــوزراء Ē فـإن الجــهـة الــوحـيـدة
الــــتى يُـــرجـى مـــنــــهـــا الـــنــــفع هى
المحـافـظـة عـلى اĠـعـاهـدات Ē ومن
Ē ن يُحافظ علـيها . لعمرىĖ لنـا
لـو حـافظ الـسـلـطـان عـلى عـهوده
ما وصل إلى حـالته الحاضرة التى
أصـــبح مـــعـــهـــا أشــقـى حــالـــة من
أصــغــر الـــنــاس وأكــثـــرهم حــظــةً

ويـأسـاً Ē وكـتب إلىَّ مـن الأسـتـانـة أن جلالـته اسـتـولى عــلـيه قـلق عـظـيم إلى حـد أن رجـال
البلاط والحرĤ السلطانى بـوجهٍ خاص آنسوا منه اĠيل إلى الانتحار Ē فأبعدوا من أمامه كل
آلـة جــارحـة حـرصـاً عـلـى حـيـاته . ومن يـلــومه إذا حـاول الـتـخـلـص من هـذه الحـيـاة Ē وقـد
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الـبلاد والـرعـية وأطـلق أيـدى كل مـأمـور ظالم فـى الأمة Ē ولم يـصغ Ġـشـورات الدول وفى
الخط الشريف الـذى وجههُ إلى مدحت بـاشا سنة ١٢٩٣ أمـر السلـطان ( Ėنع الحـركات غير
اĠـشـروعـة ; أعـنى بـهـا مـنع ومـحـو الخـطـيـئـات Ē وسـوء الاسـتـعمـالات اĠـتـولـدة من الحـكم
الاستبدادى الفردى ) Ē وهـو مع ذلك لايزال يحكم بالاستـبداد . وفى نطقه الذى تلى فى
سـراى بـشـكـطـاش سـنـة ١٨٧٧ Ē أما الأعـيـان واĠـبـعـوثـان قـال « أمـر مـحـقق أن تـأخرنـا عن
لحـوق التـرقيـات الحاضـرة فى عالم اĠـدينـة كان لإهـمالـنا اĠـداومة عـلى الإصلاحـات المحتاج

Ē ـصـاعبĠأحـدقت به المخـاطـر وا
وهـــو يـــعـــرف تـــلـــقـــاء نـــفـــسه مـــا
يـتـجاهـله بـعض الـنـاس أن جـميع
اĠــصـــائب الحـــاضــرة نـــشــأت عن
عدم إنجازه تعهداته Ē ولأنه اهتم
Ē بذاته أكـثر من اهتـمامه بـالدولة
فـصـارت إلى حـالـتـهـا الحـاضرة .
Ē وإن شــئت بـــرهــانـــاً عــلى ذلك
فـاعلم أنهُ فى فرمـان ١٤ دسمبر*
ســنــة ١٨٧٤ Ē اعــتـرف « أن أهم
Ē الأمـور لـدى كل دولـة مـتـمـدنـة
إĥـــا هــو قـــضـــيـــة تــأمـــě حـــقــوق
الـعــامــة» Ē ثم هــو لم يــؤمــنــهـا .
وتــعــهـــد « بــعــدم إبـــقــاء أحــد فى
السجن بلا مـحاكـمة والكف عن
مـعـاملات الجور والأذى » Ē ولم
يـــفــعل شــيــئــاً مـن ذلك بل أهــمل

* الصحيح : ديسمبر.
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الجرائـد الإنـكلـيزيـة فتـحت أعـمدتـها لجـمع الأموال سـداً لحـاجة الأرمن اĠـساكـĒ ě فأرسل
غلام إنكليزى الرسالة الآتية إلى جريدة الدايلى نيوز وهذا :

« يا سيـدى اĠستر دايـلى نيوز . أنـا أجمع الدريهـمات التى يـعطينى إيـاها والداى Ē لكى
أشتـرى بهـا هدايا فى عـيد ميلادى Ē وقـد عرفت اليـوم من مربـيتى أنه يوجـد أولاد كثار من
Ē لتُرسلها إليهم Ē وليس عندهم ما يـأكلون وإنك تجمع الصدقات Ē سنى فى بلاد الأرمن
فكـسرت صنـدوقى الصـغيـر وأخرجت الدراهم الـتى اجتـمعت فـيه Ē وها أنا مُـرسلـها إليك

مـلـكـنـا إلـيهـا ولـعـدم اĠـثـابـرة على
Ē تعلقة بهاĠوالنـظامات ا ěالقوان
ومنشـأ ذلك ليـس إلا صدور هذه
الأشــــــيـــــاء مـن يـــــد الحــــــكـــــومـــــة
الاســـــتــــبــــداديـــــة » . بــــقى إذاً أن
الـســلـطـان يـعـلم كل ذلك Ē وهـو
لايـزال يـجـرى عـلى الـغلـط الذى
اعـترف أنهُ الـسـبب الـوحيـد لـهدم
أركان دولتهِ . فمن كان لا يدرى
عـــذرنــــاهُ Ē ولــــكن مــــا عـــذر من
يـدرى أنهُ يــدرى ولا يــفــعل ? مـا
عذر سـلطـان يعـرف واسطـة إنقاذ
الأمــــة Ē ولا يــــســــتـــــعــــمل تــــلك
الـواسـطــة . إن سـلـوك الـسـلـطـان
Ē حـتى الآن جــلب عـلــيـنــا الـعـار
حـتى صـار أطـفال الأجـانـب أشدَّ
غـيــرةً مـنـا عــلى حــالـنـا بــدلـيل أن
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لـــتُــرســـلـــهـــا إلى الأولاد والـــذين
يـحـتـاجـون إلـيـهـا » . فـكل كـلـمـة
فى كـتاب هذا الغلام الـصغير هى
أشـبه شئٍ بجمرة نـار تحرق قلوب
الأمـة الـعثـمـانـية Ē إذ نـرى أطـفال
الأجــانب أشــد غــيــرة عــلــيـنــا من
سـلطان الدولـة Ē وليس هذا فقط
بل إن ذلـك اĠـــــال المجــــــمـــــوع من
أكــارم الإنـــكــلــيـــز قــد أصــبح من
أعــــســــر الأمــــور تــــوزيــــعه عــــلى
المحتاجě إليه Ē حتى اضطر سفير
إنـكلـتـرا إلى تكـديـر البـاب الـعالى
وإكـــــراهه عـــــلـى إصـــــدار أوامــــر
قـاطــعـة Ġـنـع كل مـقــاومـة يُـبــديـهـا

الحكام فى أرمينيا .
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